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 الجمعة خطبة

 الاستغفار 

الله   إلا  إله  لا  أن  وأشهد  القهار  الغفور  سبحانه  أحمده  الغفار  العزيز  لله  الحمد 

وحده لا شريك له وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم  

إلى   الداعِ  ورسوله  عبده  محمدًا  أن  وأشهد  أحد،  كفوًا  له  الهدى يكن  سبيل 

عليه وسلم  الله  صل  الردى  سُبل  من  بهديه    والمذر  ومن  وأصحابه  آله  وعلى 

 أقتفى.

 أما بعد: 

الله   بتقوى  ونفسي  المؤمنون  أيها  وأن    أوصيكم  تتقوا  أن  في  الفوز  فإن 

تتفرقوا:   ولا  الله جميعًا  بحبل  هَا  تعتصموا  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ ْ ٱءَامَنُواْ    لَّذ َ ٱ   تذقُوا وَءَامِنُواْ   للّذ

رذحَۡۡتهِِ   ۦبرِسَُولِِ  مِن  كفِۡليَِۡۡ  بهِِ   ۦيؤُۡتكُِمۡ  تَمۡشُونَ  نوُرٗا  لذكُمۡ  وَيَغۡفِرۡ    ۦوَيَجۡعَل 
ُ ٱلكَُمۡۚۡ وَ   [28]الحديد:  ٢٨غَفُورٞ رذحِيمٞ  للّذ

 أيها المسلمون: 

والناظر إلى الآيات القرآنية ليجد للاستغفار مكانةً   صلى الله عليه وسلمإن المتأمل في حياة النبي  

لأيس   المرتبة  هذه  لولا  العبودية  مراتب  من  مرتبةٌ  الاستغفار  أن  ويعلم  عظيمة 

القانطون لولا هذه المرتبة لأيس المذنبون لولا هذه المرتبة لما كُمل الكاملون،  

 إلا وهو خطاء إما الاستغفار معناه طلب المغفرة من العزيز الغفار وما من إنسان  
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وۡرَثۡنَا تقصيرًا في واجب أو فعلًا لمحرم  أو تركًا لما يجب قال الله تعالى:  
َ
أ ثُمذ 

ِينَ ٱ لكِۡتََٰبَ ٱ فَۡسِهِ  صۡطَفَيۡنَاٱ لَّذ  [32]فاطر:  ۦمِنۡ عِبَادِناَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالمِٞ لِِّ

المحر  بارتكاب  أو  الواجبات  بترك  وذلك  لنفسه  ظالمٌ  لكنه  فماذا  مسلمٌ  مات 

يفعل ليس له بابٌ يلجئ إليه إذا قصر في واجب  أو أرتكب محرمًا إلا التوبة وفي  

قال   أنس  التوابون صلى الله عليه وسلمحديث  الخطائين  وخير  خطاء  آدم  بني  كل  أحمد    ":  ]أخرجه 

 والترمذي وغيرهما وحسنه الألباني[

محمد   نبيه  علاه  في  جل  الله  أمر  له:    صلى الله عليه وسلموقد  فقال  عمره  آخر  في  بالاستغفار 

ۚۡ ٱفَسَبِحِۡ بَِِمۡدِ رَبِكَِ وَ  َۢا  ۥإنِذهُ  سۡتَغۡفِرۡهُ ابَ  [3]النصر:  ٣كََنَ توَذ

النبي    تقول عائشة   ما صل  نزلت عليه:  صلاةً    صلى الله عليه وسلم:  أن  جَاءَٓ  بعد  إذَِا 
ِ ٱنصَُۡۡ   ربنا    [ 1]النصر:    ١لۡفَتۡحُ ٱوَ   للّذ فيها سبحانك  يقول  أغفر  إلا  اللهم  وبحمدك 

 متفق عليه[]  "لي

وما    صلى الله عليه وسلموكان   ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفر  قد  الله  أن  استغفارا مع  الناس  أعظم  من 

تأخر وذلك لأن الاستغفار مقامٌ من مقامات العبودية للعزيز الغفار جل في علاه 

الواحد مئة    صلى الله عليه وسلمقال: إن كنا لنعد لرسول الله    عن بن عمر   في المجلس 

الرحيم التواب  والترمذي  ]   "مرة يقول: ربِ أغفر لي وتب علي إنك أنت  داوود  أبو  أخرجه 

 وقال حسنٌ صحيحٌ غريب[

دوائها   فالاستغفار  داءً  الذنوب  كانت  الله  وإذا  لمَِِن  :    قال  ارٞ  لَغَفذ وَإِنِِّ 
 [ 82]طه:  ٨٢هۡتَدَىَٰ ٱتاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِٗا ثُمذ 
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المستغفرين   تقصيرهم:  ووعد سبحانه  كان  ذنوبهم ومهما  كانت  بالمغفرة مهما 

وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَهُ 
َ
َ ٱثُمذ يسَۡتَغۡفرِِ    ۥوَمَن يَعۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ ٱيََِدِ    للّذ  ١١٠غَفُورٗا رذحِيمٗا  للّذ

 [110]النساء: 

قال   أنس  الله  صلى الله عليه وسلموفي حديث  قال   :  عنان ذنوبك  بلغت  لو  آدم  بن  يا   :

أباليالسماء   ولا  لك  غفرت  استغفرتني  ثم  العالية[  السحب  الترمذي    "]أي  ]أخرجه 

 وصححه الألباني[

 عباد الله:

الله   الصلاة   شرع  خاتمة  في  فشرع  الأعمال  خواتيم  في  والاستغفار  التوبة 

والمؤمنين بالاستغفار عقب توفيته    صلى الله عليه وسلم والحج وقيام الليل وأمر سبحانه رسوله  

وعدم   الاستغفار  على  الحنيف  الشرع  حثنا  ولقد  الصالحة،  الأعمال  عقب 

الاستغفار   مع  كبيرة  لا  إذ  والاستغفار  الإصرار  الإصرار  مع  صغيرة  عبادةٌ  ولا 

بل ينبغي على العبد إذا ما أحس بتقصير  أو أرتكب    ،نهارليس له وقتٌ من ليل  أو  

عبادةً   ينشئ  وأن  وجلوة  خلوة   في  مباشرةً  يستغفر  أن  لا  محرمًا  الله  إلى  ويتوب 

 سيما عقيب الصلوات وسائر العبادات. 

إذا أنصرف من صلاته استغفر ثلاثًا   صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله    عن ثوبان  

وقال: اللهم أنت السلام ومنك يعني قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله،  

 ]أخرجه مسلم[ "السلام تباركت ذا الجلال والإكرام

كََنوُاْ قَليِلٗٗ مِِنَ في صفات عباده المؤمنين:    وفي محكم التنزيل قال الله  
ۡلِ ٱ ِ  ١٧مَا يَهۡجَعُونَ  لَّذ سۡحَارِ ٱ وَب

َ
 [ 18-17]الذاريات:  ١٨هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ  لۡۡ
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ربهم   يستغفرون  جلسوا  ثم  السحر  إلى  الصلاة  مدوا  البصري:  الحسن  الله قال 

لله درهم يستغفرون عقيب الطاعات وفي زماننا اليوم إذا  ـ  أكبر هؤلاء هم سلفنا ف

إليه وكأنه قد أرتكب ذنباً كبيرا وما  رأيت إنسانً يستغفر وإذا بالأبصار تش خص 

الله   يقول  العبودية،  درجات  من  درجةٌ  الاستغفار  أن  الحديث    علموا  في 

جميعًا  القدسي الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار  بالليل  تخطئون  إنكم  عبادي  يا   :

 []أخرجه مسلم من حديث أبي ذر   "فاستغفروني أغفر لكم

أبي هريرة   الله    وفي حديث  : من جلس في مجلس   صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول 

ذلك:   مجلسه  من  يقوم  أن  قبل  فقال  لغطه  فيه  وبحمدك  فكثر  اللهم  سبحانك 

مجلسه  في  كان  ما  له  غُفر  إلا  إليك  وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  لا  أن  أشهد 

 ]أخرجه الترمذي وصححه[ "ذلك

 عباد الله:

وعلى كل مسلم أن يستغفر في كل حال فلا يزال العبد مستغفرًا تائبًا   عليك وعلي

ينظف   ثم  الأعمال  يعمل  رجلًا  فرأيتم  الاستغفار  على  وهو  روحه  تُقبض  حتى 

حال   فكذلك  حال  كل  في  نقية  بيضاء  ثيابه  فتجد  أعماله  درن  وسخ  من  ثوبه 

ن والمؤمنات وما  وأستغفر لذنبك وللمؤمنيالمستغفرين فأعلم أنه لا إله إلا الله  

من مسلم  يستغفر للمسلمين والمسلمات أي مع استغفاره لنفسه أولًا إلا كان له 

ُ ٱوعََدَ  :  بكل نسمة  حسنة ِينَ ٱ  للّذ لحََِٰتِ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ    لَّذ َٰ جۡرٌ    لصذ
َ
وَأ غۡفِرَةٞ  لهَُم مذ

 [9]المائدة:  ٩عَظِيمٞ 
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ولا ينبغي لنا أن نترك الاستغفار لأحد من المسلمين مهما كان حاله إلا المشرك  

َ ٱ إنِذ  فإنه لا يجوز الاستغفار له لقوله تعالى:   كَ بهِِ   للّذ ن يشَُۡۡ
َ
وَيَغۡفِرُ   ۦلََ يَغۡفِرُ أ

 ِ ۚۡ وَمَن يشُۡۡكِۡ ب َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ِ ٱمَا دُونَ ذَ  [116]النساء:  ١١٦يدًافَقَدۡ ضَلذ ضَلََٰلََٗۢ بعَِ  للّذ

وۡ لََ    سۡتَغۡفِرۡ ٱ وكذلك من عُلم نفاقه فلا ينبغي الاستغفار له لقوله تعالى:  
َ
أ لهَُمۡ 

ةٗ فَلَن يَغۡفِرَ  ُ ٱتسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعِيَۡ مَرذ  [80]التوبة:  لهَُمۡۚۡ  للّذ

تعالى:   الله  يقول  التوبة  آية  وَ وفي  للِنذبِِِ  كََنَ  ِينَ ٱمَا  يسَۡتَغۡفِرُواْ    لَّذ ن 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ 
صۡحََٰبُ  

َ
هُمۡ أ نذ

َ
َ لهَُمۡ أ وْلِِ قُرۡبَََٰ مِنَۢ بَعۡدِ مَا تَبَيۡذ

ُ
 ١١٣لَۡۡحِيمِ ٱللِۡمُشِۡۡكيَِۡ وَلوَۡ كََنوُٓاْ أ

 [ 113]التوبة: 

هريرة   أبي  حديث  من  مسلم  النبي    وفي صحيح  زار  أمه   صلى الله عليه وسلمقال:  قبر 

لي   يؤذن  فلم  لها  أستغفر  أن  في  ربي  استأذنت  فقال:  حوله  من  وأبكى  فبكى 

 واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. 

والذكر   الآيات  من  فيه  بما  وإياكم  ونفعني  العظيم  القرآن  ولكم في  لي  الله  بارك 

 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحكيم أقول ما سمعتم 

 الخطبة الثانية

عثرات   مقيل  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  التوب  وقابل  الذنب  غافر  لله  الحمد 

رحمةً  المبعوث  ورسوله  عبده  محمد  أن  وأشهد  التائبين  توبة  وقابل  المذنبين 

 صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. للعالمين 

 أما بعد: 
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مسكوا من الدين بالعروة ستاوتزودوا فإن خير الزاد التقوى وفاتقوا الله عباد الله  

 الوثقى. 

 أيها المؤمنون: 

ومن  أطيبها  الثمرات  من  وله  السامية  والمكانة  العالية  بالمنزلة  الاستغفار  إن 

بالأموال   الإمداد  ويستجلب  العالمين  رب  مغفرة  يجلب  فهو  أعجبها  الآثار 

 والبنين ويجعل الله لأهله جنات  فيها أنواع الثمار ويخللها بالجاريات من الأنهار 

ْ ٱفَقُلتُۡ  :  قال   إنِذهُ   سۡتَغۡفِرُوا ارٗا  ۥرَبذكُمۡ  غَفذ مَاءَٓ ٱيرُسِۡلِ    ١٠كََنَ    لسذ
مِِدۡرَارٗا وَيَجۡعَل   ١١عَلَيۡكُم  َٰتٖ  جَنذ لذكُمۡ  وَيَجۡعَل  وَبَنيَِۡ  َٰلٖ  مۡوَ

َ
بأِ وَيُمۡدِدۡكُم 

نهََٰۡرٗا
َ
 [ 12-10]نوح:  ١٢لذكُمۡ أ

الولد   تريد  من  أكثر  يا  المدرار  المال  تريد  من  ويا  الاستغفار  من  من  أكثر 

الاستغفار وفي الاستغفار أمانٌ من العذاب وأمانٌ من الهلاك سواءٌ كان العذاب  

ُ ٱوَمَا كََنَ  خاصًا أو عاما:   نتَ فيِهِمۡۚۡ وَمَا كََنَ    للّذ
َ
بَهُمۡ وَأ ُ ٱلَُِّعَذِِ بَهُمۡ وَهُمۡ    للّذ مُعَذِِ

 [33]الأنفال:  ٣٣يسَۡتَغۡفِرُونَ 

: كان فيهم أمانان    قال حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن بن عباس   

 وبقي الاستغفار.  صلى الله عليه وسلموالاستغفار فذهب النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ومن كل ضيق  فرجا  هم   كل  من  له  العزيز  القهار  الله  الاستغفار جعل  لزم  ومن 

يحتسب  مخرجا   لا  حيث  من  دخول  ورزقه  الاستغفار  ثمرات  أعظم  وإن  ألا 

الغفار العزيز  بجوار  القيامة  يوم  ِينَ ٱ وَ   :الجنة  ْ   لَّذ ظَلَمُوٓا وۡ 
َ
أ َٰحِشَةً  فَ فَعَلوُاْ    إذَِا 
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ذَكَرُواْ   نفُسَهُمۡ 
َ
َ ٱأ ْ ٱ فَ   للّذ يَغۡفِرُ    سۡتَغۡفَرُوا وَمَن  نوُبهِِمۡ  نوُبَ ٱلَُِّ ُ ٱإلَِذ    لَُّّ واْ    وَلمَۡ   للّذ يصُُِّۡ

َٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ  َٰتٞ تََۡرِي مِن    ١٣٥عََلَ بِهِِمۡ وجََنذ غۡفِرَةٞ مِِن رذ َٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُم مذ وْلَ
ُ
أ

نهََٰۡرُ ٱتََۡتهَِا 
َ
جۡرُ  لۡۡ

َ
ۚۡ وَنعِۡمَ أ  [ 136-135]آل عمران:  ١٣٦لۡعََٰمِليَِۡ ٱخََٰلِِِينَ فيِهَا

وتستر تُغفر خطاياه    رهما كان ذنبه وليلزم الاستغفافلا يقنطن عبدٌ من رحمة الله م

 عيوبه. 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب  قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    عن أبي سعيد   

لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وهذا قسمٌ من عدوك فلا  

عبادك   أغوي  أبرح  لا  أرواحهم  تأمن،  دامت  الرب  ما  قال  أجسادهم  في 

أخرجه أحمد والحاكم وصححه  ": وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني[

 ووافقه الذهبي[

 الله: أي عبد 

على   مات  من  هناءة  فيا  الإصرار  على  أم  الاستغفار  على  تموت  ما  على  أنظر 

 الاستغفار ويا خسارة من مات على الإصرار. 

سيئاتنا   عنا  وكفر  ذنوبنا  لنا  أغفر  للمسلمين ربنا  أغفر  اللهم  الأبرار،  مع  وتوفنا 

للمسلمين  أغفر  اللهم  والمسلمات،  للمسلمين  أغفر  اللهم  والمسلمات، 

إنك قريبٌ سميعٌ مجيب الدعوات، اللهم  سلمات الأحياء منهم والأموات  والم

يوم   إلى  مدخرًا  مقبولًا  عندك  وأجعله  العالمين  رب  يا  وقيامنا  صيامنا  تقبل 

وأجعل ولايتنا في من خافك وأتقاك وفق  القيامة، اللهم أجعل أعمالنا في رضاك  
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أمناً مطمئناً سخاءً رخاءً دار  ، اللهم أجعل هذا البلد أمير البلاد وولي عهده لهداك

عدل  وإيمان  وأمن  وأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع  

 العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 


